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عقف اوالجمتور . 
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مقدمة: 5 
لقدكثرالحديث في الآرنة الأخيرة ع عن 
تجسير الفجرة بين ا مغقّف والسلطةء ولاأّنا لانعتقد 
بامكانية زد م الهسوة ا NY:‏ ولا في 
٤‏ الستقيل امنظور واذا کان تاریخا قد شهد 
Gg‏ هي لاتعدو أن 
تکون جسوراً متحر ركة وبللورية وملغومة. . 


ودفعاً لأي التباس؛ اا ا 
أن تفهم . 

السلطة هي القوة التي تبدو شرعية وعادلة في نظر الذين تثمارس 
عليهم . وعندما يزول العدل» ينهار الأساس الشرعي للسلطة وتنقلب الى 
مۇسسة إرهابية منظمة. 

ونحن -هنا- نتحدث عن السلطة التي تستمد وجودها من مركز قوة 
غير مشروعة» ويل نحو استخدام العنف لفرض سيطرتها. أما تلك التي 
تخدم الشعب وتستمد وجودها وشرعيتها من مصالحه وأهدافه» وتستخدم 
الديقراطية في اتخاذ القرأرء فهي غير مقصودة في حديشنا هذا . 

ولاأريد أن تقفز الى أذهانكم السلطة السياسية فحسب»› فما سلطة 
ا لحكومة إلا واحدة من السلطات التي تقوم باسم الدين أو العلم أو ر ل 

حال المواطن العربي : 

الانسان في الوطن العربي وليد نظم متقلبة متراوحة بين التقليد 
والتحديث يعيش وسط سلطات تتكاتف لقهره وافقاره. والناس فيه 
يتراكضون لتحصيل احدى السلطتين : السياسية أو الاقتصادية أو كليهماء عا 
جعل قيم المجتمع العربي- عموما- تتحدد في ثلاثة أمور» هي : المالء 
ثم. . امال ثم الال , 

وأكثر المواطنين يحتقرون الأعمال العلمية ويتركونها للمطحونين 
الذين يرهقهم موظف الضرائب لأن يده لاتطال سواهم. 

المهندسون. . والحخامون. . والموظمون. . والتجار. . وأرباب 
العمل » مكتبيون. والمدرسون يتحدثون نظرياً عن أفكار لاتطبق عملياً . 
ريغاجا الحامي لخر حديثاً بشرطي ينع من حضور استجواب موک 
لافقا للوائح القانون الخامعة. 


)بقارن : محمد عبد الرحمن يونس «النص والسلطة) فی دراسات عربية» عدد ٠١/١١/۱۰‏ 
آب- ٹ۱ ۲ ص۸ ومابعدها. 


وتصبح الصورة عن الملحاضرات والحوارات والكتب آتها كلام في 
کلام ۰ والكلام لايطعم خبزا . أما التقنية فنستورد منجزاتها ناجزة من غير أن 
نفهمها» کمانستورد انتا و 
الغرب اليها. 

واذا كان لابد- لإكمال صورتنا احضارية- من تحصيل بعض العارف 
العامة فإنّنا نتجه فور الى المقافة الاستهلاكية المعلّة فى سوبر ماركت 
السلطة الاعلانية» وننقاد معها ساعين الى تنمية النجاحات الفرديةء» من غير 
أن ندرك مدى الفائدة التي يجنيها الفرد من خلال العمل للمصلحة العامة . 

ولنلاحظ الهرة ة السحيقة بين شعاراتنا وممارساتناء عبر مثال واحد من 
عشرات الحالات التتشرة في وطننا العربي الكيير: ٠‏ 

فنحن نطلب من الناس التعلّم » وما أن يحصل الانسان على شهادة 
BR NI‏ أحد الأرصفةء يندت 

حظه ويلوم ذويه الذين دفعوه لاكمال تعليمه والمحظوظ من هؤلاء ينال 
وظيفة لاتغنيه من جوع ولاتأمنه من خوف» ويعين في غير مجال 
احتصاصه» ثم يفقد معارفه العلمية بالتدريج» وییقی تابعاً ماديا لسواه» نما 
يشعره بنه هامشي؛ فيفقد الثقة بالعلم وبالدولة ثم يفقد ثقته بنفسهء ویعامل, 
-اجتماعيا- على أنه فاشلء فيلجأ الى الاستكانة ر اللامبالاة. . وهکذا 
يضاف الى الأمية الأبجدية رقم خيالي من أمبة المتعلمين . 

لقد تحررت الأقطار العربية على التوالي بت قياداتها السياسية 
دويلات قطرية مغلقة› وبقيت تدور في فلك مستعمرها السابق . وانعکست 
التجزئة القطرية على المؤسسات والهيات والأسر العربية» وأمسی کلٴفرد 
يبحث عن خلاص لنفسه»ء متوهما أن الخلاص الفردي مكن فى ظل 
العلاقات التراتبية الاستبدادية المهيمنة» وانعكس ذلك على الوضع الثقافي› 
فشاعت اللامبالاة وانتشر الشعور بالاغتراب» واكتسب الناس الكسل › 
وجهلوا أهمية المشاركة ومنافعهاء وتعلموا على فقدان الفقة بالذات 


ربالادرين ونجرواالبمل وتداقمرا لاسرا ز الشررات راعتادرا الري 
والكذب والنفاق والاتكالية E‏ 
عن هوبته. . فم المخقف؟ ۰ 

لقف والخحمهور: محاولة البحث عن مفهوم: 
لابد لنا من نحديد مانقصد اليه بالقف وباجمهور لتتمكن من معرفة 
العلاقة هما a.‏ 
عقف اسم عام» لذلك هو لفظ متعدذ المعاني» ولايكن أن نعركه 
با لحد التام» ويكتفى عادة بتعريفه با لحد الناقص» أو بالمثال. 

الف عند العامة (أو الدهماء) هو الخبير في الحياةء الذي بيتك فطنة فى 
معاملة الناس بصرف النظر عن عامل العلم . والقف بحسب المعنى المتداول منذ 
الغزالي هو من الم بشيءِ عن کل شيء ييزا له عن العالم الذي يعرف كل شيء 
عن شيء واحد آم المعنى القارب لا يقصد اليه بالثقف في العاجم العريية فهر 
الحذق الفطن مقوم الاعوجاح والمهذب تعلو 

مآ لالاند وصليبا فيعتيان بهء فلسفياً هو من غت لديه اللكات العقلية 
أو المدنية . والثقافة عندهما هي مايتصف به الرجل الحاذق المتعلّم من ذوق 
وحس انتقادي . واذا عرضت الثقافة بحسب اتصالها بالواقع » نجد أنها على 
اة و متخلفة عن الواقع» أو متطابقة معه» أو متقدمة عليه. 
كيف إذن نحل الإشكال بين هذه المستويات»› وأيها ينتح مثقفین؟ 

نحن نزم أن الثقافة زمانيّة لأتها تتشكّل في الزمان» واذا كان الزمان 
يقاس بالحركة فى المكان؛ فان الثقافة تتم بار كة لا بالسكون. ومن هنا 
يكنا استبعاد الثقافة المتخلفة عن الواقع ر لأنها حر كة ارتدادية» كما يكنا 
ستيعاد الاق التطابقة مع لواقم بوصفها سكونة. هل بون حاملو شقان 
التي تنقذم على الراقع هم وحدهم المخقفون؟ 

فاذا کان ابجوآب نس فکیف غبرهم من سواهم؟ لنلجااذاًالی بعضر 
اللمعابير التي تيز ا لقف من سواه. هل المثقف هو من يقوم بعمل مكتبي؟ 


ولكن التجار وأرباب العمل والموظفين يقرمون بعمل مكتبي» فهل هه 
مشقفون؟ واذا أضفنا معيارا آحر للعمل المكتبي الذهني» هو التحصيل 
العلمى» فهل تصلح هاتان العلامتان لتمييز المخقفين؟ ولكن : . أليس هناك 
فرق بين ا مقغين وأصحاب الاختصاص في العلوم التطبيقية؟ بل هل يكن 
أن نقول عن أساتذة الجاهعة في العلوم الانسانية أنهم مشقفون وأكثرّهم 
للايخرج عن المقررات الدراسية التي برمنجها اداريون؟ ما الذي ييز أساتدة 
ا لجامعة أو خريجي العلوم الإنسانية من سواهم؟ إِنْهم أناس حصلواعلى 
شهادات من أجل م زس عل تخي n‏ امنا 
اختصاصس وحستا: 


۴ 


إت لقف ليس صفة مهبة كالطبيب أو الاجر أو الدرس» أو 
الطبيب- التاجر» أو المدرّس التاجر. وحتى أعلى الشهادات لاتعنح الرء 
صفة اغف مالم يجاهد ليتجاوز دائرة اختصاصه بحسب تعريف سارتر 
له انه (انسان یتدخل فیما لایعنیه") فلایکن القول إل كل مختص 
مشقّف» بينما لابد أن يكون كل مقف مختصاًء لأنه ليس هناك عمل أو 
اسا و او 


ر صفة ت الثقافة ٠‏ 


إننا نستطيع اننقهم كلمات؛ | : الفقه- لباحث- الملفي- 
القاضي . . ولايستطيع الانتماء إلى آي منها إلمن قتع بمواصفات محددة 
ومتفق عليه a r a‏ 
ll‏ ولهذا بستطيع أي هنا ادعاء حيازتها . ونحن عندما نقول (مخة مثقف) 
فان كل السامعين يتصورون أنفسهم . أماعندما نقول (مواطن) أو 
(جمهور)ء فان كل انسان يعتقد أنه ليس معني بهذه الكلمةء وكأن ا لحديث 


(۱) سارتر؛ دفاع عن اقفن › نرد جور طراییشی» دار الآداب» لسر اراتا SEAN‏ ص/ ۱۲ 


يجري عن شخص آخر سواه . فمن هو الانسان العامي؟ لاأحد يعتقد أنه 
المقصود» اللهم إلا بعض أميي الأبجدية. 

ولنلاحظ امتعاض الأطباء والمهندسين عندمانخرجهم من دأئرة 
اللقافة» لأنهم لايقرۇرن TEST‏ لا ننا أن نستثني العمال 
والفلاحين والتجار من دأئرة الثقافة . وماقولنا في الذين لايقرۋون لأنهم 
يعتقدون أن الثقافة ليست في الكتب. وهم بالكاد يعرفون أن الصومال بلد 
عربي وأن جهل فعل ماض مازالوا يعيشونه؟ فما العمل اذا؟ هل نعادي 
الأحصائبين الذين يقومون بأعمال فكريةء بابعاد صفة الثقافة عنهم؟ وهل 
نعادي الاداریین والسیاسیین؟ وهل نغضب الفلاح والعامل والتاجر 
. والسمسار؟ لا. . إنني أميل » وبحسب المعطيات السابقةء الى قول غرامشي 
إن كل إنسان مشقف». وهكذانخرج جميعنا راضين. ولكن ذلك 
لايعني أنني أريد تمييع المسألة» وإنما أريد توليد التعريف منكم . نحن أمام 
عنوان (ا شق والجمهور) واذا كان كل انسان مقا فإك هذا يضعنا أمام 
ااا . فمن الجمهور اذا؟ ) 

لابد» لحا هذه المشكلة» لبرت ار انر د6ا مل ا 

من اغف زمن الجحمهور. فلابحث عن الف من حيث وظاقفه. هل ارس 

كل الناس وظيفة المثقف في المجتمع؟ هل يكن آن نقول عن انسان يحمل 
فكرة ما بشكل عشوائي ویستهلکها بحثا عن سواهاء بأآنه مثقف؟ وهل تطلق 
عليه هذه الصفة كما تطلق على انسان ينشر الفكر بفعالية» ويساهم في 
بداعه» يحمل ثقافة لا ليستهلكها بل ليعید انتاجها ثم پتجاوزها بانتاج 
بداعي؟ لنتفق - مبدثياً- مع كل أنسان بأنه مثقّف» وأنه يتلك وعيا فرديا 
فذا» وليتفق معنا هو أيضا بأننا نحتاج الى وعي جمعي مرافق فمن ااي 
ينتج هذا الوعي؟ فلنبداً من جديد. 


)١(‏ انطونيو غرامشي؛ قضسايا الادية التاريخية» تر: فواز طرابلسي » دار الطليعة» بسروث 
| 1۹¥ ص ۳ 


لدینا مفرداث : . 
العم المتعلم امعم التعال ٠‏ 

IT 

لمعم يرسل؛ التعلّم يستقبلء المعلّم يحاور 

الملم فاعلء لملم ستول العم متفاعل 

ا أعطينا للمثقف فاعلية يخدو مشق ا 

العتف» المت التق التناتف 

انلقف قف المتثقف نشف الف قد تف 

امثقف يصد» المنئف يتلقى » الف يحاور 

الف فاعل» التتقف متفعل » الشف متفاعل . 

وعليه فأنت مثثف بوصفك مرسلاًء في لحظة التصدير 
٠‏ ونت واحد من الجمهور بوصفك متلقياً في حظة الاستقبال. . 
والجمهور لغةهو أشراف الناس» وهو الذي يحضر ليصغي رغبة من 
في ان يتقدم . 

وعندمانقول اجمهور فانن ني به الث التفاعل» أي الاي 
الذي يعي . ولاآظن أن هناك معلقباً للاقافة لايعيء وإلا لكف عن كونة من 
جمهورها . ان قله حضور جمهور الثقافة الى منابرهاء لاتعني بأن الرغة في 
الثقافة لديهم انعدمت» ولكن هناك مانعأمنعهم من ذلك؛ > کالرکضر اللاأهث 
خلف لقمة الطعام» أو بست يق أف | لقف (بكسر القاف وتشديدها)ء أو 
للاستخدامه لغة مخرقة في التخصص الاصطلاحي» آر لأنه يتحدث بأمور 
لاس واقعهم» أو لأن اللحاضر ترك دوره وانضم سم الى قافلة وسائل 
الاعلام. . الى آخر ماهنالك ما ستتكلم عليه لاحقا . وبحسب هذا التعريف 
يغدو مفهوم (الثقف) هش أمام مفهوم (الجمهور)ء لأن الثمف قديكون في 
السلطة أو على هامشهاء وقد يكون انتهازيا أو نفعياً أو ميكبا فلا . ولکن 
جمهور الثقافة هو المقهور الذي يبحث عن مخرج لنفسه ولأمّه» وهو مایزال 
يحمل في داخله بصيص آمل للتغبير » ولانغلك إلا أن نحترم موقفه النبيل. 


اذا كل انسان مث وأفضل الماقفين الجمهور» باعتباره متفاعلاً واذا 
لم یکن کل متعم مثا ولم یکن کل مشق مثا فان کل مشق متعم 
وهنا نقوم عنوان موضوعنا فيصبح (المثقف والجحمهور). 

ومن جهتى فأنا أفضْل أن أثمف قليلاء وأن أكون واحدا من الجمهور 
دائماًء أو إنني كذلك فعلاً. a‏ 

أا مصطلح ا مخف أو الانتلجنسوي فاننا سنتركة للمعنى السلبي 
للكلمةء وهذا سيتضح من خلال المقارنة بين الم وا مقف اضافة ل 
طرحناه من اخحتلاف حول المفهومين من خلال غاملي الازسال والتلقي . 

دار ی ثم يعيد تشكيله عبر أسثلة 
الوجودالقلقة» ناشدا التقدم» قد يکون الثقف مع احدى السلطات» ولكر 
لقف لا يستطيع | إلا أذ يكون مع الجماهيرء لأن الذي ينخرط في صفقوف 
السلطة يكف عن كونه مثْقَماً» لأنه بحسب موقعه السلطوي- يعزز الواقع 
التخلف» فكيف يدعم التخلف ويدعي العمل من أجل التقدم وا جماهير؟ 
٣‏ فالمشقف بهذا المعنى هو العقف الحعتم العارض الفاعل الذي يتخ 
موقفاً ويدافع عنه أما لقف السلطوي أو السلبي أو الانتهازي» وإن كنا 
لاننکر عليه ثقافته» فاننا سنترك الحديث عنة لسواناء لأنه لايعنيناء ولانعول 
عليه في عملية تجسير العلاقة بين الحقف وال جمهور لصالح الوطن والمواطن . 
- إن التعقيف فن» والعمف فان والفنان. مسحت يريد أفضل مايیكن أن يكون. 

الذلك يرفض الواقع› ویر كز على السلبيات فيهء لأنه يرى ان الشي 

اواو اي جي 0 00 0 

إن الفنان يظهر جمال الوا نع الطييعي» كما يهر قبح الواقع الستحاك 
سلطويا» يظهره عبر أداء جمالي يدعونا الى.نبذه. وهو بذلك مفکر حر» یخده 
الفكر الح الخالى من طموح سلطوي» مناهضا كل الظروف التي تجعله مستبدا 
أو ا رافضا تبوا آي مر كز سلطوي» لأنه يعد آي اعتداء على أي حرية 
اعتداء يس كرامته هو قبل أن يس سواه» فكيف يكنه تمئيل دور قاهرية من 


غير أن يكفٌعن كونه مثقمُاً مبدعا؟ فان تكن هذه هي مواصفات الثقف: 
فكم من المشقفين يوجد لدینا؟ وماهي حالهم؟ وماسبب فتور العلاقة بينهم 
وبين الجمهور؟ وهل ہنا مشکلات جاصبة پالنقب بوصفه مقا یجاول 
اختراق جدار السلطة هيدا لهدمه؟. 

. حال المغقف والجمهور: ' ٠‏ ) ™ 

لقد حاولا قيما مضى وصف واقع الواطن العربي في سجن الكبير: 
كما حاولنا تحديد مصطلحي الثقف والجمهور» غلى الأقل كمايردان هنا 
وقبل تحديد دور كل منهماء سنحاول أن نرسم صورة واقع الق ثم واقع 
الجمهور لنرى من يتهم من؟ وذلك ضمن اطار قانوني نخیشه م م 
حتی تبت براءته) . 
اا ریف ایی ری ما ر 
الاجتماعية التي انحدرمنهاء للك يعاني الاغتراب ويدين السنلطة 
وألحمهور ونفسهء ویتبادل مع زملائه الاتهامات بغير اجترام . فکیف یئ 
الجمهور ین لايحترم سواه كدليل ضمتي على عدم احترامه لذاته. 

إن مشقفينا -كمواطنيهم-يعتقد الواجد منهم أن نجاح الآخر يعني 
فشله'. وبالتالي فهو في صرآع مع مشیلهء ونحن -عموماج لاننقذ» بل 
نتفي بالتشهیر پبعضنا . وكثيرأ ما أعرضن عن التصريح بآرائي لأنني لاأريد 

فض العلاقة قة الثقافية والحميمية بيني وبين الأخرين . فاذا مااجتمعت مشقفين 
ذوی اتجاهات مختلفة؛ بدءا من أقصى اليمين وانتهاء بأقضى اليسار» فان" 
التصريح بوجهة نظري لابد أن يعني أنني سأخسر الفرقاء الذين لايوافقوني 
عليها لأننا -الى الآن- لم نتعلم كيف نتمق على الاختلاف» ونرب بأنفسنا 
عن الطائفية والتعصبية والشللية . وتتجاهل أن أياً مّا لايستطيع أن يكشف 
إلا عن حيز ضئيل من الحقيقة› e‏ بحیازتها 


وحده وقد يبدو المثقف تقدمياً فى محيط زملائه ا لجامعيين مثلا -ورجعيا في 
محيط أسرته . وعلى ذلك يلاحظ لديه انفصام وازدواجية في السلوك» غا 
يصرف الحمهور عله . وا مقف يخاف من ابداء الرأي بحريةء ولاق سا 
على مواجهة السيء أو الشر أو القبح» فكيف يريد من الجمهور آن يفعل 
ذلك واذا نظرنا الى بعض الشقفين فى مكان ماء نرأهم ناقدين محللين 
موضوعيين» فاذا ماملحوا حمس دقائق في الاذاعة أو التلفاز» نجدهم 
وبرامجها» والتقدم الذي تحقق بفضل فلان خلال فترة وجيزة. ٺم تراهم في 
اليوم التالي يعانون الأمرين من أجل الحصول على الرغيف» أو يضطرون 
الى القيام بأعمالهم على ضوء الشموع . 

كما أن المثقف -عموماً واجمالاً- بستعمل عادة لغة اختصاصية تغرق 
في استخدام مصطلحات لايفهمها الجمهورء وهو بذلك ياثل الانسان الذي 
ينحدث بأسلوب زثبقي عبر جمل غامضة يصعب ربطهاء» بحيث تكون 
محصلة خطاب أو مقابلة تلفزيونية تمتد ساعتين هي : لاشيء . 

ما يجعل الجمهورينحسر شيئاً فشيئًأ وييتنع عن الاصغاء لثقف 
لايقول مايريد قوله بہساطة ووضوح . 

والغقف قد يأخحذ دور السلطة الأبوية أو السياسية» فما أن يصعد الى 
ملبر ما حتى يبدا في الوعظ . وكثيرأ مانستخدم الوعظ التهديدي قائلين : قال 
فلان المسؤول (الذي أضحى سائلا في الواقع) كذا. . وعلينا الالتزام بأقواله 
لاك سلطته علا وملزمة. ثم نعلق الشعارات المحذرة: بأمر من البلدية نوع 
رمي النفايات في الشارع » ومنوع استخدام الزمورء بأمر من شرطة المرور 
-فاذا أردنا التوعيةء ما الذى نفعله. . نرهب. . نرفق مطالبنا الإصلاحية 
بترهیب من مصدر عال. 

واليكم مثلا واقعياً: فى قصر العدل بحلب . . وفي منتدى المحامين» 
حيث لايدخل المكان عادة إل محامون» كتبت فى احدى الزوايا لافتة تقول : 


لاترم أعقاب السجائر على الأرض . أولاً: محامون ولايلتزمون. . ولنشبه: 
مشقفون ذوو عمل علمي لايلتزمون بالنظافة . ولننتبه : محامون يخاطبون 
ی و ی ا ا ا 
بصعوبة . . كتبت لحامن» م کیت( ترما باایاء؛ ولم يعترض أحد 
الحامين عليهاء لاأديياً ولاأخلاقياً ولانحرياء ركن الأمر لايعنيهم. ‏ 

إن الوعظ لايجدى لمكافحة الرشوة -مشلا- ئي ج تمم تل فره 
وسائل الاعلام» وهيئات التخطيط › i‏ الجشع 
اللامحدود. 

إالسالةأكبر من ذلك يكف لشي الاز ناهر الرعية 
المترافقة بامكانية التطبيق ٠‏ بعيداً عن الخطاب الوعظي العقيم . ومن المخقفين 
الذين لايخرجون عن الأسلوب الوعظي هم بعض خطباء المساجد الذين 
لاينفكون يعظون الناس بالوعد والوعيد» بالترغيب والترهيب» للفوز 
بالنعيم وتجتب الجحيم . ان مثل هذا الأسلوب يلامس العاطفة لا العقل» إن 
يخاطب الشعور فيحس المتلقي برهة من غير أن يقنعه . ولهذا نجد المصلى ما 
إل يخرج من السجد حتى تماوده نوبة الاستخلال والتناحر والصراع خيازة 
السلطات الدنيو ية . 

لالهدف الأساسي من خطبة الجمعة هو توعية الاس وتبصيره 

بأمور دينهم ودنياهم إن المسجد جامع تتضح أبعاد كونه جامعاًء يوم الجمعةء 
حیث يسعى ماين الناس اليه في حظة واحدة» لينضتوا بخشوع . 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الوسيلة العظيمة من وسائل التوعية ا 
غفیر يذهب لیتلقی مسلماً مستسلماً حیث لایفكر إلا القليلون م منهم بالتلقی 
النقدي» وحينذاك يكون الوقت مناسباً لأن يرتفع ا محف -اللخطيب عند الله 
رعن الجماهير بأنيتحدث اليهم عن أسباب معاناتهم ويحاورهم في سبل 
التخلص منها.  ٠‏ 


وهلا الأسلوب الطاب -إن لم يصدر عن متعم - قد يعطى انطباعا 


للجمهور بأن صاحبه متعجرف متعال وبأنه يعد نفسه من النخبة التي تختلف 
عن الرعاع. وتتعزز تلك الصفة فيه حين يبدو جادا في بعض آرائه» وحين 
لايترك مجالاللحوارء وحين ينأى بنفسه عن المشاركة بالنشاطات 
الاجتماعية» فيقطع صاته بذويه ومعارفه» ويتعامل مع الناس على أنهم 
موصو للتحلیل من غیز آن يتواصل معهم ویدرس مشکلاتهم عن قرب . 

كما أن الثقّف» خاصة بوصفه مبدعاًء يلاحظ أنه قد لايتحمل نقدا 
ولايصغى اليه. فاذا ماو جه اليه نقدسرعان ماينقلب الى انسان بدائي . 
لابأس» يكنك أن تتصرف كشاعر» ولكن هذا لايعنى أن تتعالى على 
الجمهور وآن تتهم نقادك بالدونية وبنقص الاطلاع . إن الجحمهور لن ينتظر 
خيرأمن رجل لايحمل من الشعراء ! ل تطرفهم؛ في جين ان لاع كلما ع 
شانه ازدادت شفافیته » ازداد ایداعا ورقعة واتّصالا بالناس. . 

كما على الف أن يفي عن تفسه صفة التخبة أو الأتتلجنسياء لان 
هذا الوصف ينفر الحمهور منه› ذلك الحمهور الغارق حتى آذنيه باللخبة, 
السياسية» والثخبة العسكرية» والنخبة الفنية» والئخبة الاقتصادية . 

فهل تنقصه النخبة الفكرية أيضا؟ هل هو بحاجة الى نبخبة أخرى 
تتعالى عليه وتخاطبه بلغة لايفهمها؟ لاأظن ذلك . بل على المشقفين أن 
يوصلوا الأفكار والمفاهيم المجردة الى الجمهور بلغة واضحة مفهومة لاتحتمل 
اللبس أو التأويل» آخذين بعين الاغتبار خصوروصية الحمهور الذي 
يخاطبونه. حقاًء إن المبدع اليوم محاط إما بمشكلة الوضوح ومعاداة السلطة 
أو مشكلة الرمزية ومقاطعة الجمهور الذي لايقوى على حل الألغاز . 

ومع ذلك على المشقّف أن يدخل فى لعبة التمرير على الرقيب 
محاولا الحفاظ على لغة وأسلوب فين من خلال رفع سوية الجمهور 
واستطلاع رأيه لتحقيق فريد من التواصل معه. وإلاء أليس غريبا أن 
يستخدم العف -أحياناً- لخة غير مفهومة في مخاطبة الجمهورء مادام 
ا لخطاب مر جهاً اليه أصلا؟ ومافائدة مايقال -حينعذاك- اذا كان لن يعيه إلا 


متخصصون» كأن يحدثني عن الفرق الكيماوي بين الزيوت المهدرجة وغير 
الهدرجة من غير أن يسمي لي المواد التي علي تناولها حتى لايضاف إلى فقر 
الدم الى فقري الجيب والحرية. إن فعالية اللقف تقاس بمدى قدرته على 
جذب الجماهير والتعبير عنها بشكل حقيقي» والجمهور لن يقتنع بالل 
العلياء مالم يجد بعدأ عمليا سريعاً لها . ومن أجل اقناعه وکسب مشاعره؛ 
لابد من تحويل الأفكار الى صور واضحة تتصل بحاجاته ليصبح للأفكار بعد 
عملي» ويقتنع -حينذاك- بأهمية النطويرء ولكي يكسب الشف ثقة 
الجمهور: لابد له من الابتعاد عن أهل السلطة» ومراكر القوى . وكلما أبتعد 
عنهم كسب الناس وتأكدوا من أنه لايشارك في عملية ا خصي الفكري الذي 
يصيبهم» لأنهم مدركون أنه لايستطيع أ ن یکون ودود وديقراطيا إلا مقف 
بلا سلطة وبلا مراکز قوی تسانده . إنه مشقف يقف في وجه أعداء الناس 
معبرا عنهم ومتصدراً -باسمنهم ولأجلهم- عملية الرفض القاطع للنتانة. 
لهو اتو اه علي امعدادالوطن العري- بتاء مإجايته البياسة القطرية 
تي ترسخ التجزئة وتسعى الى تدعيمها: ا 

وقد يتساءل الخقف : نحن نتكلم» ولکن من يصغی انا 

نحن نتکلم ونناقش ونحلل ونضع الحلول ولانلقی صلی جنھودنا 
لدى الجمهورء وكأننا نكتب لبعضنا أشياء نعزفها جميعاًء فلماذا نرهق 
أنفسثاء حاصة» وأننا محاصرون عريياً وسياسيا وتربوياً واقتصادياً. فكل 
قطر ينع مايشاء من الصحف والمجلات» وكثير من الحكومات العربية تريد 
أن تصنع من كل مواطتيها نسخة واحدة تمجد باسمهاء فاذا ماأيدعنا 
RST‏ اف السائدة 

تتجتب الابداع وتحذر من تناوله أو تداوله وت نشجع التلقي التلقينى . 

هلا فضلاً عن آلا منهمکرن» کل "بعل آ راخت امه ا نانا 
انتاج الثقافة أو تلقيها . وقد يرتاب الحقف با لجمهور» لأنه يرى الناس عادة 
تبارك الأقوى > فلماذا يناضل من دون أن يلقى قوى جماهيرية تدفعه وتحميه . 


هكذا يجد المقمون أنفسهم وحيدين فيتحول اندفاعهم الى مايسمونه القرف 
من مواصلة تنظيف المستنقع منفردين» ويفضلون الانسحاب ضاربين 
للجمهور أروع الأمثلة على اللامبالاة؛ ثم يبدؤرن بتو جيه التهم اليه مبتدئين 
بوصفه باللامبالاة وانعدام التفاعل» اذ يترك الناس المقف بواجه مصير 
جرأته بنفسه من تهميش واقصاء» غير مدركين أن السلطة عندما تهمش 
لقف أو تقصيه» فاتهاتقصى معه كل الفئات التي ينمي اليها أو يدافع 
عنهاء وعندما تختاله فان ذلك يعني قطع لسان الأمة» ومن البديهي أن 
الوعي يحتاخ الى انسان يقبل بتحمل المسؤوليةء أما الذي يؤثر السلبيةء فانه 
عندما يواجه فشلا؛ بلقي اللوم على القدر أو الظروف» ممأ يزيد من تواكله 
فيعجز عن مجابهة سلبيات الواقع ويستمہلم الى الاسجكانة واليأس»؛ ويعمل 
على الهرب من الواقع عن طريق ثقافة الاستهلاك. . 

ومع مرور الأيام ارتبطت الجماهير برجل الدين -الخطیب- الدأعيةء 
ولم تعد تميز بينه وبين عالم الدين- المشقف» الذي هو وحده المؤهل 
للانضمام الى قافلة حاملي لواء التوعية» عبر اييانه بان الاسلام دين العقل 
وليس دين الدروشة والخرافات التي يتخفى خلفها مثقفو المنتفعين المنتفعون . 
وماالڏي يفعله اجمهور مام عطاء المفقف؟ 

إنه يستقبل العلومات بشكل افقی من دون اتتقاء أو حوار أو تفاعل إت 

يخزن امعلومات لينضم الى قافلة مدعي الثقافة الذين يذكرون لك من 
أسماء الكتب والكتاب . في حديث قصير ما قد يموق مايقرؤه طالب جامعي 
ا . وما النسيجة التي يكن اروج بها بعد ذلك؟ 
لاشيء. . مجرد كومبيوتر رديء الصنع . واسمحوا لي بتعبير لم أجد أفضل 
(IO E‏ . إن المتلقي الذي يتمتع 
PA‏ 


(۱) نظ الحدیث عن (اتعلیم النکي) عند باولو فرایري» تعلیم القهورین» تر: بوسف عوض» 
دار القلم ٠‏ یروت طا ۰ ص ٦-٤۹‏ . 


إته فرأخ للمعلومات› وبهذا بخدم السلطوي الذي يحرص على بقاء الثقافة 
في حالة دائرية ويحول دون تحويلها الى ابداع ومشاركة» وذلك لمعرفته بان 
انتشار المشاركة الثقافية ستفضي بالضرورة الى مشاركة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية لاتلبث أن تسحب الكرسي الذي يجلس عليه المستغلون. ويتبع 
ذلك كله أن الحمهور لايقرأوهو في أحسن الأحوال» يرهق لفسه بحضور 

عض الندوات والحاضرات » يتلقّی اتير له من معلومات ثم ينصرف 
متذمرا من أن لقف قد أورد بعض الكلمات والمصطلحات الصعبة ليبرهن 
نا آنه (مثقف) . هذا في حين أن جمهور الشقافة لابد له من أن يحاول امتلاك 

بعض المفاتيح المعرفية ليتمكن من التواصل مع الماقف» وليشارك من ثم“ في 
عملية الارتقاء الثقاقي لشعبه. 

وقد يحجم ا جمهور عن التواصل لارتیابه بکل مایدور حوله» ظا أن 
ا لحوار يبقى محصورا في اطار المتنفذين الذين لايريدون من الحوار سوى 
٠‏ كشف المعارضة أمام السلطوي» تمهيدا لتسليمها اليه واستلام المكافأة . وعلى 
العموم» فإن الجمهور لاوقت لديه للقراءة ومتابعة التطورات التي تحدث في 
العالم» إنه مواطن مسحوق يلاحق لقمته في فضاء سلطات تدفعه ليرهق 
ثم تروّح له الاستهلاك» ليبقى يلاحق حاجات اصطاعية- مصطنعة . ويغفل 
عما يدور من حوله» لاترید السلطة أن تتيح وقتا للجمهور كي يفكر» ولهدا 
فان كثيراً من الناس هم جمهور بالقوة جمهرر كانت» ما إن تتاح له فرصة 
الشعور بالثقة تجاه الثقف حتى يدرك أهمية الثقافة التي لاندعي آنها بديل 
الخبرء ولكنها ضرورية من أجل الحصول عليه غير مغموس بدم الأصدقاء. 

دور الملققف : 

إالعلاقة القائمة الوم بين الشف والجمهور» هي في أحسن 
الأحوال» علاقة مجاملة. ولا کر احد اکل متھما بحتام ال الآ 
ويحتاج من الآخر أكثر من الجاملة » بحيث يد كل منهما يده ليعاهد الآخر 
على التفهّم والتفاهم لبدء علاقة العمل الموحد من أجل خير الانسان. 


ود و ی e‏ 
أن دوره يثوزع على صعد ثلاثة: ) 
راورن تشه ایکون اتا ممهافي کل رل ماشهل 
بحيث يتيح لها الانسجام الداخلي. ٍ4 
ناً- درره مع زملاته بان یتعاون ولاهم عبر حوار متواصل يفضي 

الى تحسين العلاقة بينه وبينهم ليعمل واياهم كفريق. 
ثالث دوره مع الجمهور بن يكسب تقته ويبادله عملية التفاعل 
دوسيع إلداكرة الثتأفية جتى ينقرض تيبر الدهنماء أو العامة اين لايرون 
لاا 0 ۰ 
إلةالنجاح على هذا امستوى» هو الطريق الرحييدة اللي تفاضي ال 
استعادة كرامة المواطن وحريته ء وتقكته من التواصل مع العالم > على اعتبار 
أن الحضارة مكسب انساني ولیست وقفاً على شعب دون شعب» أو اتیجاه 
دون آخر» واذا حاولنا الدخول في شيء من تفاصيل دور الئقف لنجسيد 
العلاقة بينه وبين الجمنهورء نجد أن أول خحطوة عليه تحقيقها هي آن بيدا فوراً 
پتجقیق ال نجام بين أقواله وأفعالهء متخطین» ہذلك» تعريف (بورجيه) 
للمثقف باه (من یعیش کما پفکر ».لا من یفکر كما يعيش) وذلك لان من 
یعیش کمایفکر انسان خيالي في عالم سقطت فبه الیوتوییات ين فكي 
الاقتصاد الذي خلق لالكى زمسامه لساناً وأسناناء والمقعد الذي خصصه 
(شارل قورييه).لفنفذ أو ثري يول له انشاء كتيبة مجتمع الانسجام والعدالةء 
لم يزل خالياً حتى الآن» ومستشار الحب الذي يعمل بتر جيهات الحاكم 
العالم في (مدينة الشنمس) التي تخيلها (توماسو كامبانيللا)» تحول الى 

نفد آوامز ال جاكم الظالم في غابة الظلام» فلایکن أن نعيش كما نفكر» كما 
أننا لأنقگر كما تعش . وهذه احخذا فآشیناء نّا نفكر باتجاه ونخيش 
باتجاه آخرء في حينْ أن ايجاد ميزان للمعادلة بين الفكر والواقع أضحى من 


لزوميات النهجية التي علينا اعتمادها في الحياة عيش فكرنا ونفكر بعيشن 
E I‏ 
ومن ذلك E TRS‏ 
التجهيل والتفكير والادانة لرفاقهم» مهما اختلفقت اتجاهاتهم TY‏ 
مواقفلهج . ولكن الدعوة الى التكاتف بين المخالفينء لابد أن تحدذر م 
التسامح . لان التسامح هو احدى المعضلات فى اختلاف اقفن في 
احتلاف النقفين وا لجمهور . إن التسامح ب يعنى آنلى أخالفك الرآي؛ ولکشنی 
-کرما متی- أغضر الطرف عن ذلك الاختلاف» أكرن بذلك تجاهلت حقّك 
في أن يكون لك رآي مخالف لا أعتقد به . جاء في لسان العرب (تسامح أي 
تساهل) و(تسامح في الشيء ء تساهل فيه) أما في تعريفات الجرجاني فان 
(المسامحة ترك مايجب تنزها) . فهل يقبل أحد متا هذا إلكرم» واذا قبلناه 
ألا نكون عرضة لأن سحب منا في آي لحظة؟ وعلى ذلك ألا يكون الحوار 
والاتماق على إلاختلاف أولى من التسامح على مضض؟ 
إن ا لقف عندما يارس دوره فاته لايقدم كرما للآخرين» لأ تحرير 
ذاته مرتبط بتحرير الآ خرين أيضاء وبالتالي فان وعيه مرتبط بوعيهم» ولیس 
أفضل من أن يكون ذلك عبر الحوار والمشاركةء بيدا عن التشهير والتكفير. 
إن المنقفين يلون فغات الجتمع كله واتقاقهم يى يعنى اتمّاقية شزيطة أن 
_ يكسبوا ثقة الفغات التي ينتتمسون اليهاء پان سوا عا سین وق 
مواطنیهم با لکونه من إمکانيات وذلك من خلال مناقشة هموم الناس 
وآمانیهم(۱)» ومن خلال اقتناعهم بأن المثقف يتحدث اليهم ومعهم وعن 
مشکلاتهم» وليس بالتيابة عنهم ومن دونهمء وعن آشياء مجردة أو أرقام 
وأفكار يرون آنها لمهم أو أنّها غير صحيحة في الواقع العملي. و إلا فما 
الفائدة تمن تردی المثقف ماتقوله وسائل (الاعلان) کل يوم؟! 
من الهم آن يلاجظ العلقي آنا تحب جتی پكدنا اشاب ثقت ولن 


AA di 0f من اميد بهذا الشأن» مراجعة مجلة الفكر العربي» د‎ )١( 


يثق الحمهور عقف لايصدفه ولاينقل اليه الجحقائق» محللا وناقدأ. ولن يثق 
شف يهمل العروبة والاسلام في خطابه . ولنفتد قليلاً عاماي الغقة 
والمكوتات: لاذا يقاطع الجحمهرر وسائل الاعلام؟ 

لحدم مصداقيتها ثم لأنها لاتعبر عما يعانيه» فلاهي تنقل اليه حقائق 
مايحدث من حوله» ولاهي تعنی بخبزه اليومي . فهي مجرد کتابات تريد 
تسويد الصفحات» وشغل أ أوقات البث الاذاعي والتلفزيوني الغررة Ks.‏ 
ماتفعله هو آخبارنا آننا بخیر» وأننا في تقدم حثیث» مع أن کل ماحولنا ينبئنا 
العکس . وهكذا لاينتبه القائمون على وسائل الاعلام في الوظن العربي الى 
وظاتفها الأساسية في بث الوعي وبط الحقائقء وفي کونھ مجالا م 
لالجراء الحوار. 

ذا يعني أن امهو لدي بذرة ومي صا0طة تاج الى ريصا 
لتنمو» ولكنّه يغالي -أحيانا- باتّهاماته التي يوجهها الى المثقف الذي يطلب 
اليه آن يآتي با لمعجزات وان يعمل على تکوين ري عام حقيقي› الرغم من 
قلة الو سائل الخاحة أمامه للكلام. 

إلةالرآي العام لايتشكل إلآمن خلال توافر حرية الفكر والتعببر 
ای اوري اا راه 2ا و 
کما ا نه تا تر بالتراث الثقافى من عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم . 

وا مقف وإن يكن في الوقت الحالي غير قادر على تكوينه له دور کبیر 
فى تبصير الناس بمصالحهم» وجايدور من حولهمء ١واح‏ بي اراي اا 
الصطنع الذي يقوم على الدعاوة والرقابة؛ حیث یتم حذف بعض احقائق» 
ويزيف بعضهاء وتحلى بالأكاذيب والشائعات ويحظر الخوض في الحجج 
المعارضة أو فى الجوانب الأخرى من المشكلة المطروحة من وجهة نظر إعلامية . 
وحيث تنحاز المهة التي تريد تزييف الوعي الى جانبواحا ولاتهتم بموضوعية 
ا لخبر» وذلك لتوجيه الزأي العام الى الوجهة التي يريدها أصحاب الدعاوة. 


وغالباًيم إلقاء اللوم على الامبريالية والماسونية والبتاغونية وسواهاء لتبقی 
الحكؤمات المحلية بمنأى عن أي شبهة . 
من هنا يبرز دور الثفّف في ترسيخ الوعي الجماهيري› بالعمل على 
تكوين رأي عام موحد لاينفي الاختلاف ولكنه يحارب الطائفية والتعصبية 
والشللية أينما وجدت› وکیف وجدت . ) 
ولابيكن آن يتم ذلك إلآمن خلال اتتباهه وهو يارس دور التوعية 
الى مكوات الاتسان العربي الذي لايكن أن يقبل أي خطاب يسلخ عنه 
تراه العربي -الاسلامي ۽ ومعتقداته الدينية الناصة» وماترسخ في ذهنه من 
وعي أسطوري غيبي عبر نيف وخحمسة عشر قرنا؟! 
i TPE AE ۰‏ 
فنتعاون على بث روح العقلانية بالتدريج » مسحاولين التأكيد على أن 
اميثولوجيا شكل من أشكال الفن» علينا ن نعيها وليس علينا أن نعيشها . 
ومن هنا تأتي أهمية المثقف -الشيخ- دق دورد 
. إن الجماهير اليوم مرتبطة بالعقّف -الإمام أو الخطيب العالم . فليحول 
_هؤلاء موضوعاتهم من الاقتصار بالحديث عن مأثر التاريخ والفروق بين 
المذاهب: وليبدزواالاهتمام مشكلات الواطن» والعوائق التي تحول بيه 
وبين تكوين ثقافة حضارية. ٠‏ 
) وما الذي ينتظره ا لقف من أجل أن يبدا باستخدام لخة مفهومة واضحة» 
وبشرح الوأقع ونقده» وبالكلام على معاناة الناس» وبتکوین رأي عام واع» 
o a‏ وبعقلنة الأسطورةء وبالالتحام فورا با لجماهير. 
ماالذي» أو من الذي ينتظره ا مقف حتى يكسب ثقة الجمهور؟ 
) إن ا مقف هو الذي ينتج الوعي» فعليه أن يخرج من صمته ويقتحم. 
وهو لايحتاج الى توافر الحرية حتى يبدأ ذلك» بل عليه أن يارس دوره بالرغم 
من غيابهاء أو بسبب غيابها . إن هدفه توعية الجمهور لجذبهم» ويكنه أن يفعل 
ذلك يكل الوسائل المكبةء مهما تكن ضئيلةء وبالرغم من الظروف 
القاهرةء لأنه هو المنوط به امكان تحسين ظروفه وظروف الآخرين ويتعاظم 


دوره فى ظلل الاستبداد والحهل والتخلف والتجزئة» فلاينتظرن من أحد أن 
يسمح له بممارسة دور التوعية» بل عليه أن ينتزع هذا احق بنفسه» من غير 
أن ينتظر توافر الحرية ليعمل O.‏ فكیف يحتاج الى محرر 
E aa‏ 
والمبدع يدرك أن الحريةء هي آولاء موق . ا 
لان الحرية الحقيقية هي حرية الداخل التي تنادي بحرية ا لخارج التي 
لاييكن أن يشعر بها المبدعء ویبقی مع ذلك- مبدعاً. وإلاآّفکیف سیتسنى 
له تفجير آدواته الابداعية -لغة وألوانا وصوةاً- - مالم يواجه تحدي العالم من 
حوله باستمرار : فلابد للمثقف من آلحتراق جداز السنلطة الحدودية بين أجراء 
الوطن العربى با يلكه من أدوات التعبير والحمل» ليصل آلى الجمهور» 
ودا غطرة ةالتواصل مع الناس فيسڙازرهم کي يڙازروه وهذا يعني آل 
للجمهوز دور حيويا في اجراء التقازب بين وبين المثقف. . 
دوراkلجمهور:  SS‏ 
إن دور الجمهور يبدأ من خلال وعيه أهمية أن يحارب وسائل الاعلان 
السلطوية التي توج القافة الى الاستهلاك» وأن يخصص بعض الرقت 
للقراءة والاطّلاع وحضور النذوات والمحاضرات ال حادة التي ترفع من سويته 
الفكرية» وآن يتفاعل مع ا لقف ليبرهن له بأنه على مستوى مايقال» وعلى 
مستوی نقده وتقييمه وتقويه. وآهم ماينتظره ١‏ الثقف من الجمهور هو 
لساندة والدغنم والذفاع : ختى لايش تحر أنه يقت ولحيدا في العراءء آو أن 
يفخ في بوق أصم  -‏ 
وبللك يتب هور ترهيد ماقالغه القود لوست (قاذه أت 
وربك فقاتلاء إا هاهنا قاعدون) وهل يصعب -في الحد الأدنى- على 
الشقفين في ملحظة تلقيهم وتحرلهم الى جمهورء هل یضعب علیهم ان 
يساندوا من يقول مايجْب أن يقال؟ ٠٠‏ 
نهل اتح اتقون والجماهير لتصبج بد الله مهم لتهضوابالانساز 
العربي من الحضيضء ويعيدوا اليه الكرامة والحرية؟ 


EY 1 سورة الاندة‎ )١( 


